
98

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

مُقدّمة
ــة  ــدون صلاحيَّ ــن يؤكّ ــن م ــفيّ بي ــام الفلس ــه، بالانقس ــي عموم ــك ف ــا ذل ــمُّ بحثن يهت
ــروريّ إذا أردنــا تعاونًــا بنّــاءً في الفلســفة أنْ نُصالح  الميتافيزيقــا ومــن ينكرونهــا. ومــن الضَّ
ــذِي ســنناقش فيــه  رفيــن. ســنضع تلــك الغايــة نصــب أَعْيُنِنــا فــي بحثنــا الَّ بيــن هذيــن الطَّ
تِــي تُجاهِــرُ فــي مُعَاداتِهــا للميتافيزيقــا،  ــة المعاصــرة الَّ علــى نحــوٍ خــاصٍّ الحركــة الفكريَّ

وتُصــرّح برفضِهــا للعمــل العقلــيّ. 

ة الُمعادية للميتافيزيقا  المدارس الفكريَّ
فــي الحقيقــة تلــك الحركــة ليســت مُوحّــدة، فهي تضــمُّ مجموعــةً مُتنوّعةً مــن المدارس 
ع لــن نخــوض فــي  تِــي تختلــفُ فــي كثيــر مــن النّقــاط، وبســبب ذلــك الاختــاف والتنــوُّ الَّ
ــا، لكــن  ــا وهشًّ تعريفهــا؛ لأنّ أيّ تعريــف لهــا عــن طريــق الجمــع والمنــع ســيكون صعبً

ــة عــن التَّعريــف. وضوحهــا فــي الأفــق الفلســفيّ يجعلهــا غنيَّ
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ــو  ــة أوت يَّ ــن مادِّ ــراوح بي ــا يت ــة للميتافيزيق ــة المُعَادِيَ ــول: إنَّ مجــال الحرك يمكــن الق
ــم  ــى الرّغ ــر ans Vaihinger. وعل ــز فيهاينغ ــة هان ــراث Otto Neurath، وخياليَّ نوي
اريــن  ــارات والاتِّجاهــات، فقــد اتّفَــق الــرأي علــى أنّ التيَّ د التيَّ ســاع المجــال، وتعــدُّ مــن اتِّ
ة critieal idealism كما جسّــدها أرنســت  ــة النَّقديَّ المُهَيمِنَيــن فــي الحركــة همــا: المثاليَّ
ــة  ــة logical positivism، أو )التجريبيَّ ــة المنطقيَّ كســيرر Ernst Cassirer، والوضعيَّ

تِــي صــدرت مــن دائــرة فيينــا.    ــة( الَّ المنطقيَّ
تتميّــز تلــك الحركــة بالإصــرار علــى ضــرورة تطهير حقــل الفلســفة، وتحديــد وظيفتها، 
ــا، مــن خــال التَّركيــز علــى معالجــة مشــاكل المنهــج العلمــيّ  وإعــادة تقويمهمــا جذريًّ
والتّحليــل الدلالــيّ، ومــن خــال حصــر البحث التّجْريبــيّ بالفرضيّــات الَّتِي تُشِــير، بطريقةٍ 
ــذِي يُتــاحُ عبــر التجربــة، ومــن  مباشــرة، أو غيــر مباشــرة، إلــى المحتــوى الحسّــيّ البدهــيّ الَّ

تِــي تفرضهــا علــى البحــث، والنّقَــاش الهــادف.  خــال القيــود الصّارمــة الَّ
ــى  ــة إل ــول المعرف ــكان وص ــا إم ــال إنكاره ــن خ ــة م د روح الحرك ــدَّ ــار تتح باختص
ــا للفلســفة.  تِــي طالمــا كانــت تُشَــكّل اهتمامًــا خاصًّ ــة الَّ ــة والمعياريَّ المســائل الميتافيزيقيَّ
تِــي  تِــي قدّمهــا الأفــراد والمــدارس المختلفــة الَّ ليــس مــن الضّــروريّ تأكيــد الإســهامات الَّ

تتشــكّل منهــا تلــك الحركــة، فعملهــم مشــهود لــه، ومعتــرف بــه. 
يــن  ــذِي نشــأ مــن خــال فــرض الوضعيِّ ــاك الَّ ــا مباشــرة هــو الصّــراع والإرب مــا يهمّن
يــن بعــض القيــود علــى الفكــر الفلســفيّ. وذلــك من خلال  يــن التحليليِّ يــن والمثاليِّ المنطقيِّ
ــي تظهــر فــي حيــاة الإنســان هــي مشــاكل زائفــة،  تِ تأكيدهــم أنّ كثيــرًا مــن المشــاكل الَّ
ــة  يَّ ــدو للإنســان فائقــة الأهمِّ ــي تب تِ ــا الَّ ــرًا مــن القضاي ــة للحــل، وأنّ عــددًا كبي ــر قابل وغي
هــي فــي الحقيقــة فاقــدة للمعنــى. وذلــك مــا أدّى إلــى إنــكار المشــاكل، وإهمــال التحقيــق 
ــذِي يعرفــه الإنســان مــن مســتوى الوضــوح إلــى مســتوى الإبهــام.  فيهــا، ونقــل العالــم الَّ
الادّعــاءُ المركــزيُّ فــي ذلــك البحــث أنّ تلــك القيــود الصّارمــة المفروضــة علــى 
ــة. وتأييــدًا لذلــك المُدّعــى، ســأوضح أولًا  ــة، وغيــر علميَّ مجــالات البحــث ليســت اختباريَّ
تِــي  ــات، الَّ ــرورة علــى بعــض الفرضيَّ ــا يعتمــد بالضَّ ــذِي يُقيّــد المعرفــة منهجيًّ أنّ الإجــراء الَّ
ة الإنســان، وعلاقتــه  تِــي لا يتــمُّ التحقيــق فيهــا لجهــة شــخصيَّ نــادرًا مــا يعتــرف بهــا، والَّ
ــائدة، وسأدرســها بشــيءٍ مــن التفصيــل، مــع إشــارة  ــة السَّ بالعالــم. ســأوضح تلــك الفرضيَّ
ــرًا،  ــة. وأخي ــة المنطقيَّ ــة، والوضعيَّ ــة النقديَّ ــتَيْ: المثاليَّ ــن مدرس ــا م ــى صدوره ــة إل خاصَّ
ــة بطبيعــة الإنســان ومكانتــه،  أتعهّــد بإثبــات أنَّ تلــك الفرضيّــات، وتلــك المفاهيــم الخاصَّ
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ــى نحــوٍ  ــال الإنســان، وعل ــة المعاصــرة حي ــات العلميَّ ــع النظريّ ــا مــع جمي تتناقــض تمامً
ــي استشــهد  تِ ــة الَّ ــذِي يُشــكّل أفضــل الحقائــق العامّ ر الإنســان الَّ خــاص مــع دليــل تطــوُّ
بهــا. وإذا تــمّ إثبــات كلّ ذلــك، ســيكون أتبــاع ذلــك الاعتقــاد مُســتعدّين لإبــداء مرونــة فــي 

تِــي ذكرناهــا أعــاه قــد تعــزّزت إلــى حــدٍ كبيــر.  موقفهــم، وســتكون المصالحــة الَّ

المفهوم الجديد للإنسان
ــة فــي الإنســان. ويمكــن أن نقــول بعبــاراتٍ  يكمــن وراء كلّ اعتقــاد مِيتَافيزيقــيّ نظريَّ
ة مُجهّــزة لمعرفــة  بســيطةٍ وواضحــة: إنَّ أيّ تفســير للكــون يفتــرض مُســبقًا طبيعــة إنســانيَّ
ــياق، ينبغــي التشــديد علــى  ــة. وفــي ذلــك السِّ ذلــك الكــون إلــى حــدٍّ مــا، وبدرجــة مُعيّن
أنَّ تلــك العبــارات تنطبــق علــى الَّذيــن يرفضــون الميتافيزيقــا، كمــا تنطبــق علــى الَّذيــن 
ــيّ للأشــياء، والتقليــل مــن  يمارســونها. إنَّ إنــكار قــدرة الإنســان علــى فهــم النظــام الكلّ
قدرتــه علــى الاطّــاع علــى تفاصيــل ذلــك النظــام، يســتلزم موقفًــا مُحــدّدًا تجــاه مكانــة 
ــة  الإنســان فــي الكــون. وذلــك الموقــف بــدوره يتوقّــف علــى الفرضيّــات المُتعلّقــة بماهيَّ
تِــي تحتضنــه.  تِــي تربــط بيــن الإنســان والبيئــة الَّ الإنســان، وطبيعــة وجــوده، وبالعلاقــات الَّ
ــم  ــأنّ محاولاته ــرّوا ب ــة، وأق ــك الحقيق ــة بتل ــدّةٍ طويل ــذ مُ ــفة من ــرف الفلاس ــد اعت لق
لمعرفــة الكــون لا يمكــن أن تُثْمِــر إلَّا بعــد الاعتــراف بقــدرة الإنســان علــى المعرفــة. فقــد 
ــةٍ واضحــةٍ تــرى أنّ الإنســان مرتبــط بشــكلٍ وثيــقٍ  ــة إلــى فرضيَّ ر الفلســفة الغربيَّ اســتند تطــوُّ
ــط الكُلّــيّ للأشــياء بطريقــةٍ جعلــت معرفــة ذلــك النِّظــام واحــدة  بيعــة، وبالمُخطَّ بنظــام الطَّ

ــة.  بِيعيَّ مــن وظائــف الإنســان الطَّ
ــوان ناطــق«.  ــة »الإنســان حي ــا قضيَّ ــارة اختصرته ــك المُســلّمات فــي عب ــتْ تل صِيغَ
وبعــد قبــول تلــك الأطروحــة، ومــا ترتّــب عليهــا مــن آثــار، تشــكّلت عقيــدة الفكــر الغربيّ، 

وارتبطــت مدارســه الخاصّــة والمُتشــعّبة بتــراثٍ مُتماسِــك. 
ــه »حيــوان ناطــق«، لــم يحســب العقــل ميزة  ــراث الغربــيّ الإنســان بأنَّ عندمــا عَــرّف التُّ
للإنســان؛ بــل رأى فيــه صفــةً يتشــارك فيهــا مــع الكــون. إذن، الإنســان فــي جوهــره مُتّحــد 
بالنظــام الموضوعــيّ: تنبثــق طبيعتــه مــن ذلــك النظــام، ولذلــك الســبب، بــات الوصــول إليه 

ب مباشــرة إلــى ثــاث فرضيَّات رئيســة: ســاع والتشــعُّ مُتاحًــا. ذلــك المفهــوم قابــل للاتِّ
الأولى: إنَّ الكون يكشف عن نظام وترابط منهجيّ. 

انية : إنَّ الإنسان جزء لا يَتَجزّأ من الكون.  الثَّ



101 ــة، يمكــن أن  جْربــة والعمليّــات المنطقيَّ الثــة: إنَّ الفكــر، إذا اســتعمل مُعْطيــات التَّ الثَّ
، يحصــل لــه الفهــم.  يــدرك المعرفــة الواضحــة فــي بِنْيَــة الكــون، ومِــنْ ثَــمَّ

ــة المعاصــرة فــي تلــك النّقطــة تحديــدًا قــد اختلفت عن  اعتقــد أنّ الحركــة الميتافيزيقيَّ
ــراث التّقليــديّ. فقــد اتَّضــح تمامًــا، أنّ موقــف تلــك المــدارس مســتمدّ مــن مراجعــة  التُّ
ــة المُتعلّقــة بمواصفــات التَّحقيــق البشــريّ وشــروطه وحــدوده.  ــة للتعاليــم التقليديَّ جذريَّ
وحجّتــي أنّ ذلــك التنقيــح ناتــج مــن تغييــر جــذريٍّ ســابق لمفهــوم الإنســان. وأنّ ذلــك 
المفهــوم الجديــد للإنســان غيــر المعتــرف بــه وغيــر المــدروس، هــو المســؤول عــن تحديد 
مســار المــدارس الحديثــة ومحتواهــا. والآن، حــان وقــت توضيــح تلــك الحجّــة، أولًا، مــن 
خــال توضيــح الفهــم الجديــد للإنســان وتحليلــه، ثــمّ مــن خــال تبييــن أنّ ذلــك التفســير 

ــة متانــةً حيــال الإنســان.  لــه وطأتــه علــى أكثــر فرضيّــات العلــوم الاختباريَّ

الإنسان الخالق
ــةً، ونقطــة انطــاق لتلــك  ــةً عامّ ــه فرضيَّ ذلــك المفهــوم الجديــد للإنســان، فــي وصفِ
ــا. فهــو أقــرب إلــى إعــان الموقف  المــدارس، يجــب توقّــع أن يكــون مفهومًــا واســعًا وعامًّ
منــه إلــى التعريــف، وهــو برنامــج لا جملــة مــن المعتقــدات. لكــن مــا زال بالإمــكان تمييز 
ــذِي يخلــق  ــة بوضــوح، والتعبيــر عنهــا ببســاطة، الإنســان هــو الحيــوان الَّ فــة المركزيَّ الصِّ
عالمــه مــن مــوارده الخاصــة اعتباطًــا وبإرادتــه. لكــن إذا حســبنا، أنّ مفــردة »لغة« تشــتمل 
تِــي يُعبّــر فيهــا الإنســان عــن نفســه بانتظــام، يمكــن أن نصــل إلــى  علــى جميــع الصيــغ الَّ
ة  ــر الشــخصيَّ ــك يكــون جوه ــويّ، بذل ــوان لُغ ــر إيجــازًا، وهــي: الإنســان حي ــة أكث صيغ
ــة  ــادّة الهيولانيَّ ــى الم ــام عل ــكل والنظ ــرض الش ــى ف ــه عل ــي قدرت ــودًا ف ة موج ــانيَّ الإنس
الموروثــة فــي الوعــي البدائــيّ. وهكــذا يكــون موضــوع حيــاة الإنســان موجــودًا فــي جهــده 

ــة.  المســتمر بالتعبيــر عــن نفســه بدقّــةٍ تامَّ
ــه  ــم الموضوعــيّ، ولا يمكن نفهــم بهــذا، أنّ الإنســان لا يقــدر علــى استكشــاف العال
ــه لا يقــدر علــى ذلــك. جــل مــا يقــدر عليــه هــو التركيــب، إنــه  معرفــة ذلــك العالــم؛ لأنّ
ــك المصــادر،  ــة. وتل ــا مــن مصــادره الذاتيَّ ــي صنعه تِ ــم المُتعــددة الَّ ــرز العوال يُركّــب ويب
ــة.  ــة، والعمليــات العقليَّ ة، والانفعــالات العاطفيَّ ــيَّ بالمعنــى الواســع، هــي المعطيــات الحسِّ
ة. إنّهــا الأدوات الَّتِي تضطرّ  تلــك العناصــر الثلاثــة تُشــكّل المُعطــى الأوّلــي للنّفــس البشــريَّ
النفــس للعمــل بوســاطتها. زد علــى ذلــك، ولا بُــدَّ مــن التشــديد علــى تلــك النقطــة، إنّهــا 
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ــة تمامًــا للنفــس، فهــي لــم توهــب للنفــس مــن فاعــل خارجــي - كاللــه، أو  هبــة جوهريَّ
الــروح - ولا اســتقتها النفــس مــن تعاملهــا مــع أيّ مصــدر خارجــيّ، كالعالــم المــادّيّ، أو 

عالــم المُثــل. 
المــدارس الحديثــة مُوحّــدة فــي رفضهــا إرجــاع مصــادر الإنســان النفســيَّة لأيّ أصــول 
ــة هــي  ــات العقليَّ ــة، والعمليّ خــارج الإنســان. فمعطيــات الحــسّ، والانفعــالات العاطفيَّ
عناصــر بالمعنــى الدقيــق للكلمــة: إنَّهــا مــن حيــث ذاتهــا لا تســمح بــأيّ شــرح إضافــيّ، 
ــا فقــط يمكــن تفســير ســلوك  ــل مــن خلاله ــك الشــرح؛ ب ــى ذل ــاج إل ــا لا تحت كمــا أنّه
ــا، لــم يعــد  ة . إذن، بعــد فهــم الإنســان بوصفــه حيوانًــا لُغويًّ جميــع ظواهــر الطبيعــة الإنســانيَّ

الإنســان مركــز الأشــياء فحســب؛ بــل صــار كل الأشــياء. 
ــي كان المُتمسّــكون  تِ ا فــي الطريقــة الَّ ــر واضــحٌ جــدًّ كان لذلــك الفهــم للإنســان تأثي
ــر عــن  ة. ويمكــن التعبي ــي الظاهــرة الإنســانيَّ ــم ف ــا بحثه ــل يعالجــون به ــد والتحلي بالنق
ــو كان فــي  ــدة الإنســان كمــا ل ــة بإيجــاز: تــدرس المــدارس الجدي ــك المنهجيَّ جوهــر تل

ــي يعيــش ويؤثــر فيهــا.  تِ ــة الَّ ــة الكليَّ ــةٍ عــن البيئ ــةٍ تامّ عزل
يبــدو أنَّ أتبــاع تلــك المــدارس لا يشــعرون بالحاجــة إلــى البحــث لا في أصل الإنســان، 
ولا فــي مصيــره، وهــم يســعون إلــى وضعــه فــي نظــام أوســع للأشــياء، إنهــم لا يتصــوّرون 
أنــه يمكــن أن يعكــس أي نظــام وجــودي غيــر نظامــه هــو. وعندمــا يطبّــق ذلــك المنهــج 
ة،  بشــكلٍ صــارم، تكــون النتيجــة وضــع الإنســان في خواء تــامٍّ مــن الناحيتيــن: الميتافيزيقيَّ
ــه أن يُكــوّن  ــع الخارجــي، ولا يمكن ــط مــع الواق ــه أيّ رواب ة؛ ليــس لدي والإبســتيمولوجيَّ
معرفــة عــن أيّ شــيء يتجــاوز شــخصه وأنشــطته؛ أي يجــب أن يكــون البحــث في الإنســان 

محصــورًا بالإنســان - فــي مــا يختبــر، وفــي مــا يفعــل. 
ــة، نجــد اعترافًــا  اتــيّ وكثيــر مــن العقلانيَّ عندمــا يطبّــق المنهــج بقليــلٍ مــن الوعــي الذَّ
ا. علــى الرّغــم مــن ذلــك، مــا  بالعلاقــة بيــن الإنســان والعالــم، لكــن بأحــكامٍ خاصّــة جــدًّ
ــي ينبغــي أن يحتلَّهــا الإنســانُ فــي  تِ ــةِ الخاصّــة الَّ ــا بعيديــن مــن الوصــول إلــى المكان زلن
العالــم، كمــا أنّنــا لــم نلحــظ أيّ تقــارب طبيعــيّ مــع البيئــة: إنّــه يُعامل بوصفــه غريبًــا وزائرًا 
ــى قــدرة  ــى الإنســان؛ وعل ــإنّ كل دراســة للطبيعــة لا تســلّط الضــوء عل ــذا، ف بيعــة. ل للطَّ

الإنســان علــى معرفــة الطبيعــة تكــون دراســة محــدودة، ومشــكوك فيهــا. 
نتيجــة لذلــك كلّــه، نقــول: إنّ المــدارس الجديــدة تُصــوّر حضــور الإنســان فــي العالــم 
ــة، وبمــا أنّ تعريــف الإنســان عندهــم هــو »حيوان لغــويّ«، بــات الاهتمامُ  يَّ حدثًــا بــا أهمِّ



103 تِــي تســمح لــه بمواصلــة  ــر فيهــا عــن نفســه، والشــروط الَّ تِــي يُعبّ يــغ الَّ مُقْتصــرًا علــى الصِّ
ــخصه  ــة أنّ ش ــيان لحقيق ــم؛ ونس ــان بالعال ــاط الإنس ــل لارتب ــك تجاه ــي ذل ــه، وف خطاب
تِــي تفرضهــا الحيــاة  وســلوكه يجــب أن يكونــا أنموذجــان عــن البيئــة، وتســفيه للمطالــب الَّ

عليــه. 
خلاصــة القــول: لقــد انقلبــت النَّظْــرة إلــى الإنســان رأسًــا علــى عقــب، فهــو لــم يعــد 
مخلوقًــا؛ بــل صــار خالقًــا. لــم يعــد جــزءًا تابعًــا لنظــامٍ مُتماســك وشــامل؛ بــل بــات جــزءًا 
مُكمّــلًا لــه. لقــد أصبــح الســيّد المُطلــق والمُتعسّــف لمجــال حصــريّ لــه، لا يعــرف قانونًا 

ــذِي يختــار هــو فرضــه.  غيــر الَّ

ة  ة المنطقيَّ ة والوضعيَّ ة النقديَّ مبادئ المدرسة المثاليَّ

1. الإنسان حيوان رامز:

ــة المســيطرة بيــن أعــداء  مــا أقولــه فــي أطروحتــي أنّ ذلــك الفهــم للإنســان هــو الفرضيَّ
يــن النّقديّيــن، والوضعيّيــن المنطقيّيــن  الميتافيزيقــا المعاصريــن، وبشــكل خــاص المثاليِّ
الذيــن يختلفــون جــدًا فــي غيــر تلــك المســألة. لكــن المســألة بالتأكيــد أنّ ذلــك المفهــوم 
المركــزي لــم يُطــوّر، ولــم يعتــرف بــه علــى نطــاقٍ واســع. والآن بــات مــن الضــروريّ أن 
نــدرس باختصــار المبــادئ الخاصّــة بهاتيــن المدرســتين مــن أجــل إثبــات وجــود ذلــك 

المفهــوم وتأثيــره، وتحليلــه بدقّــةٍ وعمــق.
ة  منــذ أن وصــل أرنســت كســيرر Ernst Cassirer إلــى الــذروة فــي مســيرته الفلســفيَّ
ــة فــي  ــة النقديَّ ــة نقــد المثاليَّ بكتابــه مقالــة فــي الإنســان an Essay on Man باتــت مَهمَّ
ــهولة. ينطلــق كســيرر فــي دراســته للإنســان مــن الإصــرار علــى أنّنــا »لا نســتطيع  غايــة السُّ
ــة - كمــا  تــه الميتافيزيقيَّ تعريــف الإنســان علــى أيّ أســاس وراثــيّ يمكــن أن يشــكّل ماهيَّ
ــة، أو غريــزة يمكــن إثباتهــا مــن خــال  أنّنــا لا نســتطيع تعريفــه مــن خــال أيّ قــوى فطريَّ
ــة: »الميــزة الرائعة للإنســان، وعلامته  ــيَّة«. ثــم يتابــع بمزيــد مــن الإيجابيَّ الملاحظــة الحسِّ

ــة؛ بــل هــي عملــه«1.  ــة، أو الميتافيزيقيَّ الفارقــة، ليســت طبيعتــه الماديَّ
ــة ومثيرة للإعجــاب، وهــي تحضّرنا لبحثٍ تجريبــيّ محض،  تبــدو مقاربتــه تلــك واقعيَّ
تِــي تجعلــه علــى مــا هــو عليــه،  تِــي تؤثّــر فــي الإنســان، والَّ يأخــذ بالحســبان كلّ العوامــل الَّ
تِــي يُحقّــق عملــه عــن طريقهــا. لكــن كاســيرر انتهــج مســارًا أكثــر  وكل أشــكال النّشــاط الَّ

1-	 An Essay on Man, New Haven (Yale University Press), 1944, p. 68.
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تقييــدًا مــن ذلــك، حيــث اســتبعد أن تكــون البيولوجيــا، والســيكولوجيا، والسوســيولوجيا، 
والتاريــخ دعائــم مُثمــرة لفهــم الإنســان، حتــى لــو كانــت تلــك المجــالات معروفــة تمامًــا، 
فإنّهــا مــا زالــت تبقينــا فقــط فــي »دوائــر العالــم الإنســانيّ بالمعنــى الضيّــق للكلمــة«1. 
ر، والتّحليــل النّفســيّ، والاقتصــاد - وغيرها  لقــد أفــرط كاســيرر فــي تبســيط مبــادئ التطــوُّ

ــة، والخــاص الدّينــيّ - وأســاء تفســيرها، وازدراهــا.  كالحتميَّ
ــى فهــم الإنســان  ــي ســعت إل تِ باختصــار، لقــد رفــض كاســيرر كل مناهــج البحــث الَّ
جــوع إلــى قــوى وظــروف موجــودة خــارج الإنســان. وصــاغ أطروحتــه، فــي  مــن خــال الرُّ
تِــي تلــي مباشــرة مــا اقتبســناه أعلاه، بتلــك العبــارات: »إنَّ ذلك العمــل؛ أي نظام  الجمــل الَّ
ة ويُحدّدهــا. أمّــا اللُّغة، والأســطورة،  ــذِي يعــرّف الدائــرة الإنســانيَّ النّشــاط الإنســانيّ، هــو الَّ
 ، والفــنّ، والعلــم، والتاريــخ فهــي مُكوّنــات وقطاعــات مختلفــة مــن تلــك الدائــرة. ومِــنْ ثَمَّ
تِــي مــن شــأنها أن تهبنــا البصيــرةَ للوصــول إلــى البِنْيَــة  فــإنّ فلســفة الإنســان هــي الفلســفة الَّ
تِــي يمكــن -في الوقــت عينه  ة، وهــي الَّ ة لــكلّ نشــاط مــن تلــك الأنشــطة الإنســانيَّ الأساســيَّ

ــا«2.   -أن تُمكّننــا مــن فهــم تلــك الأنشــطة بوصفهــا كلًّا عضويًّ
ــة  ــرة مُحكم ــي دائ ــير ف ــه بالسّ ــى نفس ــم عل ــد حك ــيرر ق ــث كاس ــون بح ــذا يك هك
الإغــاق؛ غيــر أنَّ حقيقــة ســيره فــي دائــرة مغلقــة ليســت ظاهــرة بســهولة؛ لأنهــا مُنمّقــة 
ــة ليســت حتى  ائريَّ ــة، والتّنظيــم العقلــيّ؛ وتلــك الدَّ ومغلّفــة بكــمٍّ هائــلٍ مــن المــواد التجريبيَّ
ــخ  ــةً بتاري ــةً ودقيق ــةً غنيَّ ــا معرف ــر لن ــا يوفّ ــع كاســيرر له ــيّ؛ لأنّ تتبُّ ــى المنطق دورًا بالمعن
الإنســان وتطــوّره. إلّا أنَّ البحــث عمومًــا دائــري، لا يســير إلــى مــا هــو أبعــد مــن الإنســان 
تِــي يمكــن أن تُصــاغ  تــه الَّ نفســه. ويصبــح الأمــر واضحًــا بمجــرّد أن نصــل إلــى جوهــر حُجَّ

كمــا يلــي: 
طبيعة الإنسان )الإنسانيَّة( تساوي عمل الإنسان 	-

ــن،  ــطورة، ف ــة، أس ــطة )لغ ــن الأنش ــام م ــكل نظ ــى ش ــان عل ــل الإنس ــر عم يظه 	-
إلــخ،...( 

نظام الأنشطة ذلك »يحدّد ويعرّف« طبيعة الإنسان )الإنسانيَّة( 	-
ــن خــال  ــرة تكــون م ــك الدائ ــن تل ــات م ــدة للإف ــة الوحي ــن الواضــح أنَّ الطريق م
ــن  ــر ع ــان، ويعبّ ــل الإنس ــص عم ــذِي يلخّ ــطة«، الَّ ــام الأنش ــيّ »لنظ ــاف إضاف استكش

1-	 lbid.

2-	 lbid.



105 ــذِي يشــير  طبيعتــه. أدرك كاســيرر ذلــك الأمــر، وعمــل علــى اســتثمار الاحتمــال الَّ
ــن  ــن، والأســطورة، والدي ــة، والف ــه: اللُّغ ــس من ــذِي نقتب ــي المقطــع الَّ ــع ف ــمّ يتاب ــه. ث إلي
ــة معزولــة؛ بــل هــي مترابطــة معًــا مــن خــال رابــط. لكــن ذلــك  ليســت إبداعــات اعتباطيَّ
ــا vincultums ubstantiale كمــا فهمــه ووصفــه الفكــر  الرابــط ليــس رابطًــا جوهريًّ
الســكولائيّ؛ بــل هــو رابــط وظيفــيّ vinculum functionale. إنّ الوظيفــة الأســاس 
للــكلام، والأســطورة، والفــن، والديــن هــي مــا علينــا أن نبحــث عنــه فيمــا وراء الأشــكال 
تِــي يجــب فــي التحليــل النهائــيّ أن نحــاول تتبّعهــا وصــولًا  تِــي لا تنتهــي، والَّ والأقــوال الَّ

ــى مصدرهــا المشــترك1.  إل
ــذِي اقتــرح كاســيرر تتبُّعــه، والإجابــة عنــه فــي نهايــة  فــي ذلــك المجــال، إنَّ الســؤال الَّ
الكتــاب، أجــاب عنــه بالفعــل، ولــم يتابعــه أكثــر مــن ذلــك. بالطبــع، الإجابــة تكمــن فــي 
الاعتقــاد بــأنّ الإنســان حيــوان رامــز animal symbolicum؛ أي أنّ الصفــة الخاصّــة 
تِــي تُشــكّل »بُعْدًا  ــا«، وتلــك الصّفــة هــي الَّ ر »نظامًــا رمزيًّ تِــي تميّــز الإنســان هــي أنــه طــوَّ الَّ
ــاد  ــى إيج ــزيّ، عل ــاط الرم ــك النش ــال ذل ــن خ ــادر، م ــان ق ــة«. فالإنس ــدًا للحقيق جدي
غــة، الأســطورة، الفــنّ، الديــن، العلــم. وعندمــا  ــة: اللُّ أشــكال مختلفــة مــن الحيــاة الثقافيَّ
تِــي يعيــش فيهــا الإنســان،  ــة الَّ ــة، فهــي تُشَــكّل البيئــة الأوليَّ توجــد تلــك الأشــكال الثقافيَّ
ــذِي يحكــم الإنســان. ثــمّ مــن خــال تفعيــل تلــك النَّمــاذج  ــر الرئيــس الَّ وتكــون المُؤثّ
ــا أكثر  راجــع شــيئًا فشــيئًا حتــى يصــل الإنســان إلــى العيــش حصريًّ يبــدأ الواقــع المــادّيّ بالتَّ

فأكثــر فــي عالــمٍ رمــزي2ّ.   
 Essay on Man كان واضحًــا تمامًــا فــي عــدد مــن مقاطــع كتــاب مقالة فــي الإنســان
أنّ كاســيرر لــم يكــن ســعيدًا بنتائــج تلــك الأطروحــة؛ إذ علــى الرّغــم مــن ضــرورة النتيجــة 
ــه  ــن مخلوقات ــه، وم ــن ذات ــرار م ــتطيع الف ــان لا يس ــة: إنّ الإنس ــة القائل ــة النظريَّ المنهجيَّ
الخاصّــة، فإنــه بقــي مُتــردّدًا فــي قبولهــا. وقــد انزلــق تكــرارًا إلــى الاســتخدام الحقيقــيّ 
ــذِي يكتشــف ويعــرف ويســيطر علــى العالــم الموضوعــيّ.  غــة، وتكلّــم عــن الإنســان الَّ للُّ
ــة  ــيَّة« و»الغاي ــة الأساس ــيَّة« و»الوظيف ــة الأساس ــى »المَهَمَّ ــرارًا وتكــرارًا إل ــار م ــد أش وق
ــة. لكن كاســيرر  تِــي يســعى إليهــا الإنســان مــن خــال وســاطة أنشــطته الثقافيَّ المشــتركة« الَّ
لــم يحــدّد علــى الإطــاق مصــدر طبيعــة أنشــطة الإنســان ووظيفتهــا بــأيّ شــكل باســتثناء 

1-	 lbid.

.cf. especially op. cit., chap. IL :لمراجعة تلك الحجّة راجع 	-2
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تِــي تظهــر فيهــا تلــك الأنشــطة، وقــد اختتــم البحــث  ــة الَّ تلــك الخاصّــة بالأشــكال الرمزيَّ
بتلــك الملاحظــة:  

ر  ة بالإجمــال، يمكــن أن نصفهــا بأنّهــا مســار التحــرُّ ــا إلــى الثّقافــة الإنســانيَّ إذا نظرن
ــة  ــم إلّا مراحــل مختلف ــن، والعل ــنّ، والدّي ــة، والف غ ــا اللُّ ــان. وم ــيّ التدريجــيّ للإنس الذات
فــي ذلــك المســار. يكتشــف الإنســان فيهــا قُــدرة جديــدة، ويُبَرهــن علــى تلــك القــدرة - 

القــدرة علــى بنــاء عالــم يخصّــه، عالــم »مثالــيّ«1. 
إذن، لــم يســتطع كاســيرر الخــروج مــن »دائــرة الإنســانيَّة«، وأقصــى مــا أمكنــه فعلــه هو 
ة. لا يمكــن الخــروج  توســعة البحــث، والانتقــال مــن الإنســان الفــرد، إلــى الثقافــة الإنســانيَّ
ة تتحكّــم  ة إلــى أيِّ بيئــةٍ أوســع تحتويهــا، وإلــى أيّ قــوى أخــرى أساســيَّ مــن دائــرة الإنســانيَّ
بهــا. فالإنســان يُحــدّد الثقافــة، والثقافــة تُحــدّد الإنســان. وبــات الأمــر كذلــك مــن اللَّحظــة 
تِــي اعتقــد فيهــا كاســيرر، فــي تعريفــه الإنســان أنّــه حيــوان رامــز، فالترميــز صفــة خاصّــة  الَّ
ــروريّ أن  ــة الإنســان خــاص بالإنســان، فمــن الضَّ بالإنســان. لكــن إذا كان مــا يُحــدّد ماهيَّ
يُســتبعد الإنســان مــن أيّ ارتبــاط مُهــمّ وملحــوظ بالنظــام الموضوعــيّ. يمكــن الآن عــرض 
ة كاســيرر  ــذِي بــدأت منــه مثاليَّ تِــي أوصلنــا إليهــا مفهــوم الإنســان الَّ ــة الَّ تلــك النتيجــة الحتميَّ

ــة بوضــوح مــن خــال العــودة مــن جديــد إلــى القيــاس الأســاس:  النقديَّ
الإنسان حيوان رامز. 	-

ة . ة الإنسانيَّ ة توجِد نماذج الحياة الثقافيَّ الأنشطة الرمزيَّ 	-
ر الذاتيّ للإنسان والتعبير الذاتيّ عنه. ة التطوُّ الثقافة هي عمليَّ 	-

ــذِي يعيش  ــة وأطوارهــا )فــن، علــم، إلــخ...( تشــكّل العالــم الَّ ــة الثقافيَّ تلــك العمليَّ 	-
فيــه الإنســان، ويعمــل فيــه. 

الإنسان يعيش في عالم خلقه بنفسه. 	-
أعتقــد أنّ المنطــق فــي تلــك الحُجّة صــارم؛ غير أنَّ اســتبدال »الناطق« بـــ »الرامز« في 
تِــي اعتمدهــا كاســيرر اضطــرّه إلى عزل الإنســان  مفهــوم الإنســان، وفــي تعريفــه بالطريقــة الَّ
ــة، ورفعــه إلــى مســتوى الخالــق مــن العــدم. وذلــك جعلــه  عــن جميــع المؤثّــرات الموضوعيَّ
ــة، والميتافيزيقــا بالفينومينولوجيــا. ثــمّ تتــوّج  يســتبدل الواقــع بالإنســان، والوظيفــة بالماهيَّ
ذلــك كلــه باســتبدال أخيــر للفلســفة بالتاريــخ؛ لأنّ كل مــا يمكــن للمــرء دراســته فــي ذلــك 

السّــياق هــو مــا فعله الإنســان.

1-	 lbid, p222.



107 2. الإنسان حيوان عالم: 

ــن،  ــن المُحلّلي ــم م ــن، أو غيره ي ــن المنطقيِّ ي ــات الوضعيِّ ــي كتاب ــة ف ــد وثيق لا توج
ــة والشــمول اللذيــن نوقــش بهمــا فــي  تحتــوي علــى مناقشــة لمفهــوم الإنســان بالمنهجيَّ
ــي حقّقــت فيهــا. كان انشــغال تلــك المــدارس محصــورًا بالجانــب  تِ كتابــات كســيرر الَّ
ــات  ــى الكيان ــوم، لا عل ة للعل ــة الشــكليَّ ــى البِنْيَ ــم عل ــز اهتمامه ــا؛ وتركّ المنهجــيّ تقريبً
تِــي تشــكّل موضوعــات تلــك العلــوم. وذلــك يعنــي أنَّهــم فــي السّــياق  ــة الَّ الجوهريَّ
ــان«1  ــن »الإنس ــس ع ــيكولوجيا«، ولي ــن »الس ــوّلًا ع ــون مُط ــوف يتحدث ــانيّ س الإنس

ــا. مطلقً
ــذِي يُشــكّل أســاس  ــوم الإنســان الَّ ــإنَّ مفه ــك النّحــو، ف ــى ذل ــت المســألة عل إذا كان
ــة الكامنــة تمامًــا، ويجــب تنقيتــه مــن أيّ  يــن، لــه وضــع الفرضيَّ يــن المنطقيِّ أعمــال الوضعيِّ
ــلوك البشــريّ،  ة. يجــب أن يكشــف نطــاق السُّ اهتمــامٍ صريــحٍ يعطونــه للظاهــرة الإنســانيَّ
ة الإنســان،  تِــي يركّــزون عليهــا انتباههــم، عمّا يحســبونه ماهيَّ ة الَّ وأنــواع الصناعــات البشــريَّ
ــك  ناعــات ذل ــك الصِّ ــلوك، وتل ــك السُّ ــا ذل ــرون به ــي يفسّ تِ ــة الَّ ــن الطريق ويجــب أن تبيّ

التعريــف بصــورةٍ مباشــرة.  
ــة  ــه الوضعيَّ رت ــا تصوَّ ــان كم ــتحضر الإنس ــن أن نس ــة، يمك ــك المنهجيَّ ــا تل إذا اتّبعن
ــة بســهولة. تلــك المدرســة لــم تلخّــص ذلــك المفهــوم بشــكلٍ صريــحٍ، وبصيغــةٍ  المنطقيَّ
مُنمّقــة كمــا حصــل فــي صيغــة الإنســان الرامــز عنــد كســيرر. لكــن هنــاك صيغــة شــبيهة 
ــن أنَّ النّمــط الأوحــد  ــة، هــي: الإنســان حيــوان عالــم. فقــد تبيّ طُرِحَــت بوضــوحٍ وفاعليَّ
ــكل  ــق؛ والشّ ــون هــو التحقي ــون المنطقيُّ ــه الوضعيُّ ــمَّ ب ــذِي اهت ــلوك البشــريّ الَّ ــن السُّ م
ــن،  ــا الأمري ــة. وإذا جمعن ــو المعرف ــه ه ــوا ب ــذِي اهتمّ ة الَّ ــريَّ ــة البش ــن الصّناع ــد م الوحي
ــم نفســه  ــذان يعكــس العل ــدان اللَّ ــا البُعْ ــر، إنّهم ــد أكث ــم، أو بتحدي ــا يُشــكّلان العل فهم
ــي  تِ ــذِي يتّبعــه العلــم؛ والمعرفــة هــي النتيجــة الَّ مــن خلالهمــا، التحقيــق هــو الإجــراء الَّ
ــة عــن الإنســان، فهــي دائمًــا تتحــدّث  ــة المنطقيَّ ينتجهــا العلــم. وعندمــا تتحــدّث الوضعيَّ
عــن أحــد هذيــن الأمريــن: إنّهــا تنظــر إمّــا فــي ظــروف التحقيــق النّاجــح، أو فــي معاييــر 
ــلوك البشــريّ، كالانفعالــيّ، والأخلاقيّ  حيحــة. أمّــا الأنمــاط الأخــرى من السُّ المعرفــة الصَّ

1-	 For example, the recent Readings in Philosophical Analysis contains papers 
by Professors Carnap, Hempel, and Schlick on the nature of psychology as 
a science. It contains no paper that even touches on the nature of man as a 
being.
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والجمالــي، والدينــيّ؛ فقــد كان التعامــل معهــا علــى أســاس أنّهــا تافهــة، أو مُنحرفــة؛ ومــن 
ــيّ  ــى موضوع ــدةً لأيِّ معنً ت فاق ــدَّ ــد عُ ــا، فق ــي تقابله تِ ة الَّ ــريَّ ــع البش نائ ــواع الصَّ ــة أن جه

، لا مــكان لهــا فــي الحيــاة المُنتظمــة.   ــمَّ ــق منــه. ومِــنْ ثَ يمكــن التحقُّ
ــإنّ  ــاز، ف ا بامتي ــريًّ ــاطًا بش ــم نش ــبون العل ــن يحس ي ــن المنطقيِّ ي ــى أنَّ الوضعيِّ ــرًا إل نظ
بيعــة  ــات العلــم ونتائجــه يوفّــر رؤيــةً شــاملةً وموثوقــةً فــي تفســيرهم للطَّ شــرحهم لمنهجيَّ
ــت  ــدرة« قُبل ــود ق ــة »الوج ــن قضيَّ ــى ع ــرة الأول ــون للم ــر أفلاط ــذ أنْ عبّ ة . فمن ــريَّ البش
ــه، والإنســان يُمــارس العلــم. إذن، إنّ  ــذِي يفعل وصــارت مألوفــة. الإنســان هــو الفعــل الَّ

ــا.   ــه عالمً ــه بوصف ــاته وإنجازات ــن خــال ممارس ــاسُ م ــه تُق ــات الإنســان وقدرات صف
ــم  ــال نظريّته ــن خ ــت م ــن كان ي ــد الوضعيِّ ــم عن ــة العل ــرة لنظريَّ ــة مباش ــر مقارب أكث
ــةً؛ لأنَّ الإنســان يكشــف شــخصيّته  ــةً مركزيَّ ــة أهميَّ ــك النّظريَّ ــة. اكتســبت تل فــي القضيَّ
ــة بإيجــاز. الحقيقــة الأهــمّ بالنســبة إلــى  فــي اســتعماله للقضايــا، ويمكــن عــرض النّظريَّ
ة،  ــة . فالقضايــا التركيبيَّ ــة، أو تحليليَّ القضايــا هــي أنّهــا تنقســم إلــى فئتيــن: فهــي إمّــا تركيبيَّ
ــة،  ــن التجرب ة م ــتمدَّ ــة، مُس ــا تجريبيَّ ــي قضاي ــة، ه ــوم الطّبيعيَّ ــب العل ــكّل صل ــي تُش تِ الَّ
ــن خــال الرجــوع  ــا م ــة، يُحــدّد صدقه ــة، أو افتراضيَّ ــا مؤقّت ــيّ، إنّه ــا مضمــون واقع وله
ــي تُشــكّل المنطــق والرياضيــات،  تِ ــة، الَّ ــا التحليليَّ ــا القضاي ــة. أمّ ــى الحقائــق التجريبيَّ إل
ــا مــن التجربــة  ــة، وربمــا حتــى لــو كانــت علــى الأقــل مُســتخلصة جزئيًّ فهــي قضايــا قبليَّ
ــر حاســمين لا بوصفهــم مجموعــةً ولا بوصفهــم أفــرادًا فــي  ــون غي ــون المنطقيّ )الوضعيّ
تلــك المســألة. مــن هنــا، أتــى ذلــك التعبيــر غيــر المُتقَــن(، فــإنّ ذلــك النــوع مــن القضايــا 
تِــي يجــب أنْ  ــرق الَّ ة عــن الطُّ يؤكّــد مســائل تتجــاوز نطــاق التّجربــة، إنّهــا تعابيــر شــكليَّ
ــة،  ــة ويقينيَّ تجمــع فيهــا الكلمــات والأفــكار، وهــي لا تشــير إلــى مرجــعٍ واعٍ، إنّهــا ضروريَّ
ــات.  لا يُحــدّد صدقهــا إلَّا عــن طريــق التعاريــف والرمــوز، ومــا تحتــوي عليــه مــن عمليَّ
وكمــا قــال ألفــرد جــول آيــر A. J. Ayer يتّفــق هــذان النوعــان مــن القضايــا علــى التوالــي 
ــة«، وقضايــا تُعبّــر عن  مــع تقســيم هيــوم للقضايــا إلــى قضايــا تُعبّــر عــن »المســائل الواقعيَّ

»العلاقــات بيــن الأفــكار«1.   
ــي إطــاق  ــا - ف ــه عالِمً ــه بوصف ــة - وظيفت ــدرة الإنســان الجوهريَّ ــد اســتنفدت قُ لق
يــن يمكــن  يــن المنطقيِّ هذيــن النّوعيــن مــن القضايــا. إذن، مفهــوم الإنســان عنــد الوضعيِّ

1-	 A. J. Ayer, Language, Truth and Logic, New York (Oxford ULniversity Press), 
1936, p. 11.



109 أن يــدرك تمامًــا مــن خــال تحليــل صفــات هذيــن النّوعيــن وحدودهمــا مــن القضايــا؛ 
ــة  ــة لِمَاهِيَّ ــة لمــا يفعلــه الإنســان، ويُبيّنــان النّــواة المركزيَّ لأنّهمــا يُشــكّلان البِنْيَــة الجوهريَّ

الإنســان. 
ــة، هــي أنّهــا تشــير دائمًــا إلــى محتــوى  ــة، أو التركيبيَّ فــة المعرّفــة للقضايــا الحقيقيَّ الصِّ
ــا. فمصدرهــا تجريبــيّ، ووظيفتهــا  ــا واقعيًّ موجــود بالفعــل، أو قــد يكــون معطــى تجريبيًّ
د صدقهــا مــن خــال الاحتــكام إلــى نتائجهــا  ة، ويتحــدَّ توقّــع التجــارب المُســتقبليَّ
ــة  بــع، ذلــك مطابــق لمقولــة التجريبيّيــن التقليديّيــن؛ غيــر أنّ الوضعيَّ المختبــرة. بالطَّ
ــةٍ مــن خــال تحديــد صــارم  ــةٍ تامّ ــة تُحــدّد ميــزة ذلــك النــوع مــن القضايــا بدقّ المنطقيَّ
ادقــة، هــي دائمًــا وفقــط  ــة الصَّ لـــ »التجربــة«. فالتجربــة بوصفهــا ركيــزة القضايــا التركيبيَّ
ة ثابتــة وواضحــة بمــا يكفــي لتُشــكّل دليلًا علــى العالم  ة. والمعطيــات الحســيَّ ــيَّ تجربــة حسِّ

ــا.  ــت مــن صحّتهــا علنً الخارجــيّ، وأساسًــا لقضايــا يمكــن التثبُّ
؛ يُميّــز آيــر بيــن اختبــار الموضــوع واختبــار اللــه، ويقــول: إنَّهمــا أنموذجــان من  مِــنْ ثَــمَّ
ق  ــذِي يمكن التحقُّ الاختبــار مُتمايــزان تمامًــا؛ لأنّ الأوّل يُعنــى بـــ »المضمون الحسّــيّ« الَّ
ــا«، فــي حيــن لا يُمكــن فعــل ذلــك مــع الآخــر1. وهــو وفقًــا لذلــك،  مــن »صدقــه تجريبيًّ
ــا  ــوع مــن القضاي ــك النّ ــم ذل ــه: »صمّ ــة بقول ــا التركيبيَّ ــة المناســبة للقضاي يُحــدّد الوظيف
ــع مســار أحاسيســنا«2. يتمثّــل تأثيــر ذلــك الاعتقــاد بالحــدّ  مــن أجــل أن نتمكّــن مــن توقُّ
الجــذريّ مــن معرفــة الإنســان الموثوقــة بالعالــم، وحــواره المشــروع مــع غيــره مــن البشــر. 
ة فقــط، مــن بيــن المُكوّنــات الكثيــرة للتجربــة، هــي الَّتِي  ــيَّ فهــو يؤكّــد أنَّ المُعْطيــات الحسِّ

يُمكــن أن تُتِيــح للإنســان إقامــة علاقــة هادفــة مــع أيّ شــيءٍ خــارج ذاتــه.  
ــا تكــون  ــة أنّهــا دائمً ــة، أو القبليَّ ــا التّحليليَّ ــزة للقضاي فــي المقابــل، إنَّ الصّفــة المُميّ
ــة. وإنّهــا لا »تصــدر أيّ حكــم يخــصُّ العالــم  ة؛ تشــرح التَّعاريــف اللَّفظيَّ ــة حشــويَّ تكراريَّ
ــة«3. وهــي عبــارة عــن توافــق  المــادّيّ«، ولا »تُوفّــر أيّ معلومــات عــن أيِّ مســألةٍ واقعيَّ

1-	 Ibid., pp. 181-182.

2-	 Ibid., p. 139.

3-	 IbThis argument has been interestingly developed by Ernest Nagel in an article, 
«Logic without Ontology,» in Naturalism and the Human Spirit, ed. by Y. H. 
Krikorian, New York (Columbia University Press), 1944, pp. 210- 241; and by H. 
R. Smart, «What is Deduction?,» Philosophy and Phenomenological Research, 
Vol. V (1944), pp. 37-49.id., pp. 114 and 104.
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تقليــديّ علــى اســتخدام الكلمــات بطريقــةٍ مُعيّنــة. باختصــار، إنّهــا قواعــد تحكــم معانــي 
ــة لا تتــاءم  يَّ ة والمادِّ ؛ فــإنّ الاتّجاهــات السّــيكولوجيَّ غــة. ومِــنْ ثَــمَّ الرمــوز واســتعمال اللُّ
ــا -  ــى تلــك القضاي ــي تشــتمل عل تِ ــة. كمــا أنّ أنظمــة الخطــاب الَّ ــا التّحليليَّ مــع القضاي
مثــل: المنطــق، والرياضيــات - »لا تُعْنــى بخصائــص عقــول البشــر، ولا تهتــمّ بخصائص 

ــة إلّا نــادرًا«1.   يَّ الموضوعــات المادِّ
يّ،  ــر مســارها بالمحتــوى المــادِّ ــا: لا يتأثّ ة تمامً لكــن تبقــى تلــك المجــالات شــكليَّ
ــة. أمّــا نتيجــة ذلــك الاعتقــاد، فهــي عــزل عقــل  ونتائجهــا مُســتقلّة عــن المســائل الواقعيَّ
ة، وعن حاجــات الإنســان وغاياته المُعقّــدة. فالعمليّات  الإنســان تمامًــا عــن البيئــة الطبيعيَّ
ــة  ــات والمنطــق تعاهديَّ ــة؛ لكــن لــو كانــت الرياضيَّ ــة ومنطقيَّ ــة هــي عمليّــات رياضيَّ الفكريَّ
فحســب؛ لمــا أمكــن لهــا أن تتّفــق بــأيّ شــكلٍ مــع بِنْيَــة العقــل، ولا مــع بِنْيَــة العالــم، ومِــنْ 
ــد ذلــك  ــا خرافــة، أو لغــزًا. إذن، يؤكّ ــى الأشــياء إمّ ــق الفكــر عل ــة تطبي ؛ تكــون قابليَّ ــمَّ ثَ
الاعتقــاد أنّ طرائــق التَّفكيــر الاســتنباطيّ تنشــئ علاقــة تقــوم بيــن أفــكار الإنســان فقــط، 

ليــس بيــن تلــك الأفــكار، وأيّ شــيء آخــر.  
يُمكنُنــا الآن تلخيــص النّقــاش مــن أجــل تشــديد التركيــز علــى مفهــوم الإنســان عنــد 
الوضعيّيــن الَّذيــن يــرون أنّ العلــم هــو نتــاج الإنســان ونشــاطه الجوهــريّ. وذلــك العلــم 
ــة الإنســان،  ــوّم لماهيَّ ــة. إذن، الجــزء المُق ــا تحليليَّ ــة، وقضاي ــا تركيبيَّ ــن قضاي ــف م يتألّ
ــة  وعلاقاتــه بالنظــام الموضوعــيّ، يظهــر فــي خصائــص تلــك القضايــا. فالقضايــا التحليليَّ
هــي عبــارة عــن تعريفــات وقواعــد أعلــن عنهــا الإنســان بشــكلٍ عشــوائيّ، فهــي لا تعكس 
ــة لا تتعامــل إلَّا مــع حقائــق  أيّ علاقــة بيــن الإنســان والعالــم الخارجــيّ. والقضايــا التركيبيَّ
ة، أمّــا الروابــط الَّتِي توجدهــا بين أفراد الإنســان،  ــيَّ ــة كمــا تقدّمهــا المعطيــات الحسِّ إمبريقيَّ

وبيــن الإنســان والأشــياء، فإنّهــا تقتصــر علــى مــا تُقدّمــه الحــواس. 
ــف.  ، تكــون علاقــات الإنســان بمحيطــه مزيجًــا مــن الهشاشــة والتعسُّ مِــنْ ثَــمَّ
ولأســباب لــم تتَّضــح علــى الإطــاق، فــإنّ قــدرًا قليــلًا ومُحــدّدًا مــن التجربــة - 
ــة؛ بينمــا كل مــا عــدا  الإحســاس - كفيــلٌ بــأن يكــون دليــلًا موثوقًــا علــى الأمــور الواقعيَّ
ــى  ــن دون أســباب عل ــة. وم ــى الدقّ ــار إل ــة، والافتق ــة محكــوم بالذاتيَّ ــي التجرب ــك ف ذل
ــات التفكيــر الصــوريّ لتكــون ملائمــة ومفيــدة فــي تعاملنــا مــع  الإطــاق، عقــدت عمليَّ
ــات هــي أنّهــا مجــرّد مواثيــق وضعهــا  الوقائــع، علــى الرّغــم مــن أنّ تعريــف تلــك العمليَّ

1-	 Ibid., p. 107.
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صًــا منّــي  الخَلَــلُ المنطقــيُّ فــي ذلــك الموقــف واضــح، وقــد بيّنــه آخــرون أكثــر تخصُّ
ــام  ــل بالتفســير الع ــرأي؛ ب ــك ال ــة ذل ــمّ بمــدى دقّ ــا لا أهت ــا هن ــك المســائل1؛ فأن ــي تل ف
ــذِي يرتكــز عليــه، ويقــوم علــى أساســه. أعتقــد الآن أنَّ الأمــر بــات واضحًــا،  للإنســان الَّ
ــزل  ــمَّ يعت ــم، ث ةً عــن العال ــن يلتقــط لمحــةً موجــزةً وســطحيَّ ــيّ هــو كائ الإنســان الوضع
ة.  ــع اللّمحــات المســتقبليَّ ويبحــث فــي داخلــه مــن أجــل تطويــر نظــام أفــكار يتيــح لــه توقُّ
تِــي تبــدو متنافــرة؛ بســبب بِنْيَتها  ثــمّ يقــوم نظــام الأفــكار ذلــك بدمــج خصائــص الكائــن الَّ
ــق  ــة تحقُّ ــة. وعلــى الرّغــم مــن غيــاب التفســير الواضــح لكيفيَّ ة، وفعاليّتهــا العمليَّ ــفيَّ التعسُّ
مًــا للاعتقــاد الوضعــيّ:  ــدّ مــن إقرارهــا حتــى تكــون جــزءًا مُتمِّ تلــك المعجــزة، كان لا بُ
ذلــك مــا يســتنتج مــن تعريفهــم الواضــح للإنســان بأنّــه حيــوان عالــم إلــى جانــب تحليلهــم 
ــة لــرأي  ــا أنَّ المســار الضــروريّ، والنتيجــة الحتميَّ ا للعلــوم. مــا أُؤكّــده هن الواضــح جــدًّ

يــن يمكــن أن يتَّضــح بشــكلٍ أفضــل مــن خــال العــرض الآتــي:  الوضعيِّ
يمارس الإنسان البحث العلميّ.  	-

البحث قادر على الوصول إلى نتائج صادقة ومثمرة في الوقت نفسه. 	-
كــي تكــون تلــك النتائــج صادقــة، يجــب أن تعتمــد علــى الرمــوز، وعلــى إجــراءات  	-

ــة، فــي الوقــت نفســه. ة، وقبليَّ عشــوائيَّ
ــة مــع الواقــع  كــي تكــون تلــك النتائــج مثمــرة يجــب أن يكــون لهــا علاقــة مرجعيَّ 	-

التجريبــيّ.
ــا لكنهــا  ــة - يجــب أن تكــون مُقــرّرة ذاتيًّ إذن، نتائــج البحــث - المعرفــة العلميَّ 	-

ــا.  ــة موضوعيًّ ملائم
ــد،  ــن جدي ــه. وم ــذِي يعرف ــم الَّ ــق العال ــذِي يخل ــن الَّ ــو الكائ النّتيجــة أنّ الإنســان ه
ــن  ا. الآن يجــب أن يكــون التوافــق بي ــاس دقيــق جــدًّ أعتقــد أنّ المنطــق فــي ذلــك القي
ــذِي تحدّثــت عنــه ســابقًا واضحًــا. ويجــب  ــة الَّ ــة النقديَّ ــة، والمثاليَّ ــة المنطقيَّ آراء الوضعيَّ
ــا لهاتيــن المدرســتين - كمــا لغيرهمــا - وذلــك المفهــوم  أن يكــون مفهــوم الإنســان مركزيًّ
ــة  ــا فــي الحالتيــن. بالنســبة إلــى المُحلّليــن، يحــلّ البحــث مــكان الرمزيَّ يتماهــى جوهريًّ

1-	 Cf. articles cited in footnote 13. Also Brand Blanshard, The Nature of Thought, 
Vol. II, Chap. XXX; and C. I. Lewis, «Experience and Meaning,» Philosophical 
Review, Vol. XLIII (1934), pp. 125-146.
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ــة. وتحــلّ المعرفــة  تِــي مــن خلالهــا يعبّــر الإنســان عــن قدراتــه الجوهريَّ ــة الَّ بوصفهــا العمليَّ
ــم  ــه. وعال ــه لعالم ــي خلق ــا أداةً يســتخدمها الإنســان ف ــة بوصفه ــكان الأشــكال الرمزيَّ م
تِــي يعيــش فيها الإنســان، ويدرك نفســه  العلــم يحــل مــكان عالــم الثقافــة بوصفهــا البيئــة الَّ
مــن خلالهــا. واضــح أنّ الاختــاف ليــس كبيــرًا، ففــي كلا الحالتين، الإنســان يقــوم بخلق 
ــه  عالمــه مــن مصــادره هــو، ويكــون التعامــل معــه فــي أفضــل الأحــوال، علــى أســاس أنّ
تِــي تحتضنــه.  معتــدٍ علــى الطبيعــة، يتمتّــع بســلطَةٍ تُمكّنــه مــن فــرض شــروطه علــى البيئــة الَّ
ا تمامًــا لا يحافــظ علــى  باختصــار، تلــك المــدارس تفهــم الإنســان بوصفــه كائنًــا مســتقلًّ

ــة مــع أي شــيء خــارج ذاتــه. أيّ روابــط حيويَّ

ر عضويّ الإنسان نتاج تطوُّ
حتــى الآن كان المقصــد مــن تحليلــي إثبــات أطروحــة بســيطة لكــن مُهمّــة وهــي: إنّ 
ــة - المدرســتان الرائدتــان  ــة المنطقيَّ ــة والوضعيَّ ــة النقديَّ ــة المســيطرة فــي المثاليَّ الفرضيَّ
فــي معــاداة الميتافيزيقــا - هــي أنّ فهمهمــا للإنســان يعــزل الإنســان تمامًــا عــن محيطــه. 
وهدفــي الآن أن أثبــت أن ذلــك الفهــم للإنســان غيــر كاف، ومصطنــع، والأهــمّ مــن كل 

ذلــك أنــه غيــر تجريبــيّ. 
ــات.  مــة مــن مُقدّمــات القيــاس بالضــرورة علــى بعــض الفرضيَّ ترتكــز كل مقدِّ
ــة، علــى الرّغــم مــن عــدم ظهورهــا فــي  تِــي أعتقــد أنهــا مركزيَّ ــات الَّ كنــت أنتقــد الفرضيَّ
الفلســفة الأكثــر حداثــة. والآن، قبــل متابعــة مناقشــة تلــك الفلســفة، مــن الإنصــاف أن 
ــات الــواردة فــي حجّتــي الخاصّــة. ومــن جديــد، يمكــن عرضهــا  أقــوم بتوضيــح الفرضيَّ
ر عضــويّ. سأشــرح فهمــي لتلــك  ــا أفتــرض أنّ الإنســان نتــاج تطــوُّ باختصــار شــديد: أن
ــرورة مســتمرّة حصلــت ومــا زالــت  ــة، بتلــك الطريقــة: التطــوّر العضــوي هــو صي القضيَّ
يــرورة،  ــة، كان خاضعًــا لتلــك الصَّ تحصــل، فالإنســان بوصفــه نوعًــا مــن الكائنــات الحيَّ
يــرورة؛ وأنــا أرى أنّ الطريقــة الأكثــر  وصــل إلــى مــا هــو عليــه الآن تحــت تأثيــر تلــك الصَّ
تِــي فرضتها  ــة لفهــم بِنْيَــة الإنســان ووظيفتــه تكــون مــن خــال معرفــة الاحتياجــات الَّ فاعليَّ
تِــي يطرحها  ا مُمكنًــا للمشــكلة الَّ يــرورة. وبمــا أنَّ الإنســان ذاتــه يُشــكّل حــلًّ عليــه تلــك الصَّ
تِــي تلبّــي شــروط  ر داخــل البيئــة، فــإنّ قــدرات الإنســان وأنشــطته هــي الوســائل الَّ التطــوُّ

ــف.   الحيــاة ومتطلبــات التكيُّ
بًــا لأيِّ إســاءة فهــمٍ مُحْتملــة. وهــي أنّنــي لا  علــيّ، فــي البدايــة، أنْ أوضّــح مســألة تجنُّ



113 ر. وعلــى الخصــوص، أنــا  ــا مــن تفســيرات التطــوُّ أقتــرح، ولا حتــى أتبنّــى، تفســيرًا مُعيّنً
ــرك مســألة  ــل أت ــة؛ ب ــة أو الميكانيكيَّ يَّ ــى أيّ شــكلٍ مــن أشــكالِ الفلســفات المادِّ لا أتبنّ
ر والتحكّــم فــي مســاره مفتوحــة بالكامــل، ومــن  القــوى والعوامــل المســؤولة عــن التطــوُّ
دون معالجــة. فأنــا أفتــرض، كمــا يفتــرض الجميــع، أنَّ تلــك القــوى والعوامــل موجــودة. 

ــا لبحثــي هــذا.  لكــن تحديدهــا ليــس مُهمًّ
ــة يمكــن أن تقبــلَ وتضــمّ  ا مــن الأنظمــة الميتافيزيقيَّ أعتقــد أنَّ مجموعــةً متنوّعــةً جــدًّ
ر فــي منظومتهــا. وأعتقــد أنّ أيّ نظــامٍ مــن ذلــك النّــوع يزعــم بأنــه معاصــر،  عقيــدة التطــوُّ
يجــب أن يقبــل تلــك العقيــدة. بالتأكيــد، ذلــك ليــس المــكان لتفســير، أو شــرح التطــوّر، 
ــألة  ــول: إنّ مس ــرّة أخــرى، أق ــك. وم ــتطيع ذل ــذِي يس ــد لســت الشــخص الَّ ــا بالتأكي وأن
ــة بالنســبة  يَّ تِــي تحكمهــا، ليــس لهــا أهمِّ ــة، والأســباب الَّ ريَّ ــة التطوُّ قيقــة للعمليَّ الطبيعــة الدَّ

تِــي أطرحهــا.  ــة الَّ إلــى الحُجَّ
ــة حصلــت، وأنَّ الإنســان كان حلقــةً مــن حلقاتهــا. وتلــك  المُهــمُّ أن نفتــرض أنَّ العمليَّ
ــرض، أنَّ الإنســان  ــا أفت ــة. وأن ــا الآراء العلميَّ ــا تجمــع عليه ث عنه ــي أتحــدَّ تِ ــة الَّ الفرضيَّ
ــة متوفّرة  مهمــا كان، هــو كائــن قــد تطــوّر، وأرى أنّ تلــك الحقيقــة هــي أكثــر حقيقــة واقعيَّ
ر الإنســان تكفــي لدحــض مفهــوم  بخصــوص الإنســان. والآن، ســأثبت أنّ حقيقــة تطــوُّ
ــك  ــأترك مجــال تل ــة. وس ــة المنطقيَّ ــة والوضغيَّ ــة النقديَّ ــد المثاليَّ ــزيّ عن ــان المرك الإنس

الحجّــة مباشــرًا، وموجــزًا قــدر الإمــكان. 
ــذِي نقصــده عندمــا نقــول: إنّ الإنســان تطــوّر؟ إنّنــا نقصــد أنّــه كان ناجحًــا فــي  مــا الَّ
ــة الأخــرى مــن أجــل الحصــول علــى مــكان فــي البيئــة. فــكلُّ  منافســته للكائنــات الحيَّ
هــا تعتــاش مــن خلال اســتغلال مــوارد البيئــة، ومن  ــة تعتمــد علــى البيئــة: إنَّ الكائنــات الحيَّ
خــال تطويــر المــوارد الكامنــة داخلهــا؛ أي، كمــا عبّــر عــن ذلــك بعــض علمــاء الأحيــاء، 
ــة 1. وتلــك  ــة والبيئــة تتحــوّل إلــى وظائــف حقيقيَّ إن الوظائــف المُمكنــة للكائنــات الحيَّ
ــة  ــى مواءم ــف عل ــات التكيُّ ــف. إذن، تنطــوي علاق ــات التكيّ ــة هــي ديناميّ ــي الحقيق ف
تِــي قامــت مــن خلالهــا  ــة الهائلــة الَّ مســتمرّة للكائــن الحــي مــع محيطــه. فــي تلــك العمليَّ
تلــك العلاقــة، وتهــدّدت وتزعزعــت، وأعيــد تأسيســها، أو أبطلــت، تحصــل تغيّــرات فــي 

تلــك الطريقــة فــي تصويــر المســألة صــدرت مــن A. E. Parr, ونوقشــت بالإحالــة إلــى المصــدر   	-1
G. G. Simpson, Tempo and Mode in Evolution, New York ــاب لـــ ــي كت ف

(Columbia University Press), 1944, Chap. VI, esp. pp. 183-196. 	
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يّتهــا علــى نطــاقٍ  ــة المعتــرف بأهمِّ الكائــن الحــي والبيئــة. مــن بيــن مُحــدّدات تلــك العمليَّ
ة، وضغــط  ــكانيَّ لات السُّ ــة، والتحــوُّ ــرات البيئيَّ ــة، والتغيّ واســعٍ هنالــك: الطفــرات الجينيَّ
ــاء  ــى الالتق ــقُ عل ر اســم مجــرّد يُطْل ــد توجــد مُحــدّدات أخــرى. والتطــوُّ ــاء. وق الاصطف
ــف فهــو  تِــي تحصــل جــرّاء التفاعــل بيــن تلــك المُحــدّدات. أمّــا التكيُّ التّــام للأحــداث الَّ
تِــي يفرضها وجــوده على  ــذِي يســاويه فــي التَّجريــد، وهــو ينطبــق على المشــكلة الَّ الاســم الَّ
ــة  تِــي تحــلّ مــن خلالهــا الكائنــات الحيَّ ــة - وكذلــك - علــى العمليّــات الَّ الكائنــات الحيَّ

تلــك المشــكلة. أمّــا مكافــأة الحــل الناجــح فهــي البقــاء. 
ــة وبقائــه، فمــن البدهــيّ أنْ يكــون قــد توصّــل  بســبب نجــاح الإنســان فــي تلــك العمليَّ
إلــى ذلــك الحــلّ؛ أي أنّــه طــوّر مواصفــات ونمــاذج مــن الأنشــطة تُتِيــح لــه النّجــاح فــي 
ــف. نســتطيع اســتخلاص نتائــج مُهمّــة مــن تلــك البديهــة. منهــا ضــرورة أن  ــة التكيُّ عمليَّ
يكــون ســلوك الإنســان محكومًــا بجهــاز - بتركيبــات وميكانيزمــات - يضمــن أن يكــون 
ــي يُمارســها  تِ ــي احتياجــات الكائــن الحــي. وإنّ الأنشــطة الَّ ــة، ويلبّ ــا للبيئ ســلوكه مُلائمً
ــوى  ــراف ق ــون بإش ــب أن تك ــتخدمها يج ــا ويس ــي ينتجه تِ ــات الَّ ــان، والمصنوع الإنس
تِــي يعيــش فيهــا الإنســان، ومع أنمــاط التكيُّف  وعمليّــات تتناســب مــع خصائــص البيئــة الَّ
تِــي يُوظّفهــا الإنســان، وذلــك يعنــي أنّ مــوارد الإنســان يجــب أن تكــون مُلائمــة للشــروط  الَّ

تِــي يتعيّــن عليــه تلبيتهــا. الَّ
ــات  ــة، وعمليَّ ــع العاطِفيَّ واف ة، والدَّ ــيَّ ــات الحِسِّ ة : المُعْطَي ــرز المــوارد الإنســانيَّ مــن أب
ــةً، يعتمــد -بشــكلٍ كبيــرٍ- علــى تلــك الأمــور  التَّفكيــر. فالإنســان بوصفــه حقيقــةً بيولوجيَّ
ا؛ لأنّ الغريــزة، وردّات الفعل  ــف. وذلــك الاعتماد ليــس تامًّ الثّلاثــة بوصفهــا أدوات للتَّكيُّ
ــن  ــف الإنســان م ــي يتكيَّ تِ ــة الَّ ــا. لكــن العمليَّ ــا أيضً ــا دوره ــادات له ة، والع ــيَّ الانعكاس
ــة واعيــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، وتُنفّــذ بإشــراف الحــواس، والشــعور،  خلالهــا مــع البيئــة هــي عمليَّ
ــا نُســمّيه  ــة فــي إطــار م والفكــر. وعــادةً يحصــل تعامــل الإنســان مــع الأشــياء فــي البيئ
ــة الأشــياء بالنســبة  يَّ ــا نفهــم طبيعــة الأشــياء، ونقيــس أهمِّ ــي مــن خلاله تِ ــة«: الَّ »التجرب
تِــي تربــط بيــن الأشــياء. نفعــل ذلــك كلّــه  ــة الَّ ــة والمكانيَّ إلينــا، ونكتشــف العلاقــات الزمانيَّ
ــة للتجربــة  ة، والمشــاعر، والفكــر. تلــك هــي الأشــكال الأوّليَّ ــيَّ مــن خــال العمليّــات الحسِّ
ه الاســتجابات  تِــي تمتــزج باســتمرار بعضهــا مــع بعــض، وتخبرنــا عــن بِنْيَــة البيئــة، وتوجُّ الَّ
تِــي نتكيّــف مــن خلالهــا مــع البيئــة. ذلــك الجــزء مــن ذلــك التّذَبْــذُب فــي المعامــات  الَّ

تِــي تدخــل إلــى الوعــي، نُســمّيه التجربــة.     الصّــادرة والــواردة الَّ



115 ــف. وكمــا يؤكّــد علمــاء  ذلــك يعنــي أنَّ التجربــة قبــل أيّ شــيءٍ آخــر هــي عامــل تكيُّ
د أنّ المركــز الأعلــى فــي الجهــاز العصبــيّ هــو  الأحيــاء، وعلمــاء الأعصــاب مــن دون تــردُّ
ــف  ــة الفريــدة لــدى الإنســان للتّكيُّ ــذِي يُشــكّل أســاس التَّجربــة الواعيــة، ويُشــكّل الآليَّ الَّ
تِــي تُحِيــطُ بــه. وتُعَــدُّ الحــواسّ، والعواطــف، والفكــر، مــن القــدرات الأهَــمّ  مــع الأشــياء الَّ
ــي تنعكــس  تِ ــدرات، الَّ ــك الق ، يجــب أن تكــون تل ــمَّ ــنْ ثَ ــا. ومِ ــك المراكــز العُلْي ــي تل ف
ــا  ــا، أي؛ يجــب أن يزوّدن ــة وخصائصه ــات البيئ ــة لمُتطلّب ــة، مُوجّه ــي التجرب ــا ف عمليّاته
الحــسّ، والعواطــف، والفكــر - الجهــاز العصبــيّ المركــزيّ، إذا فضّــل المــرء أن يفكّــر 
ــة منــه - بتفســير مناســب للعالــم  تِــي تُشــكّل تلــك القــدرات وظائــف فعليَّ ــة الَّ بالبِنْيَــة الفعليَّ
الخارجــيّ، وأن تُشــكّل تلــك القــدرات أنموذجًــا للمُرشــد الفاعــل فــي تعاملنــا مــع الأشــياء 

الموجــودة فــي العالــم.   
يمكــن تأييــد تلــك النَّتيجــة المُهمّــة بحجّتيــن؛ الأولــى: ترتكــز علــى الوقائــع، 
والأخــرى: علــى ضــرورات المســألة. ويمكننــا ذكرهمــا بإيجــاز: أوّلًا، بالنســبة إلــى الواقع، 
ــة،  ــة، والوظيفيَّ ــن: البِنْيويَّ ــن النّاحيتي ــان م ــد الإنس ــيّ عن ــاز العصب ــى الجه ــا إل إذا نظرن
ريّ. فــي أثنــاء ذلــك المســار  مُــوّ التطــوُّ نجــد أنــه قــد تكــوّن ببــطء، وتــدرّج فــي مســار النُّ
ــة شــيئًا فشــيئًا، وكانــت -فــي الوقــت نفســه-  بلــورت تلــك المراكــز العُليــا بِنْيَتهــا الحاليَّ
ة؛  ــف النَّفســيَّ ــر الوظائ ــإنَّ أكث ــذا، ف ــلوك الإنســانيّ. ل ــن السُّ ــر م ــة الأكب ــل بالحصّ تتكفّ
ــف الإنســان مــع  ــة تكيُّ ــدّور الأهــمّ فــي عمليَّ كالإدراك، والعواطــف، والفكــر، تقــوم بال
تِــي تحتــاج إلــى تأكيــدٍ هــي أنّ ذلــك لــم يحصــلْ فجــأةً، ولا تعسّــفًا.  البيئــة. والمســألة الَّ
ــا،  ــا حيًّ ا فــي تلــك المســألة: الإنســان بوصفــه كائنً ــات واضــحٌ جــدًّ فســجلّ علــم الحفريّ
ــة.  ــي اتِّصــالٍ مباشــر بالبيئ ــا، وف ــف يتطــوّر تدريجيًّ ــن أشــكال التكيُّ ــه شــكلًا م وبوصف
ــةً فــي الإصــرار علــى أنَّ  يَّ كمــا أنّ مــا تؤكّــده شــواهد علــم الوراثــة الحديــث لا يقــلُّ أهمِّ
هــا تُمثّــل  ــة لا يمكــن أنْ تكــون نتــاج أيّ طفــرة هائلــة: إنَّ ــة والوظيفيَّ تلــك التغيّــرات البِنْيويَّ
ــة.    ــرة ذات القيمــة الاصطفائيَّ غي لات الصَّ ــا، وانتشــارًا لعــددٍ مــن التحــوُّ ــا تدريجيًّ تراكمً
ر  ابــت أنّ التطــوُّ أخيــرًا، أكّــد علمــاء الأعصــاب مــن خــال اســتنادهم إلــى المبــدأ الثَّ
ــم  ــة فــي مجــال عل ي ــا مــن خــال دراســاتٍ مُتأنِّ ــة، وأكــدوه جزئيًّ ــيّ يتكــرّر بالوراث الجين
تِــي اعتنــى العلمــاء  ــة الَّ ــواهد التجريبيَّ الأجنّــة المقــارن بالمســألة نفســها. كمــا أنّ جميــع الشَّ
ــان،  ــة بالإنس ــة الخاصّ ــة العصبيَّ ــوّرت البِنْيَ ــد تط ــه: لق ــاه نفس ــوّب بالاتّج ــا تُص بتحليله
ــيلةً  ــكّلت وس ــة، وش ــروف البيئيَّ ــر الظُّ ــت تأثي ــة، تح ــك البِنْيَ ــزّز تل ــي تُع تِ ــف الَّ والوظائ
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ــف أثبتــتْ فاعليّتهــا الفريــدة. وذلــك يعنــي  ــروف. إنّهــا أدوات تكيُّ عامُــل مــع تلــك الظُّ للتَّ
ــا أشــمل وأدقّ  ــر للإنســان وعيً ــا تُوفّ ــة: إنّه ــة وشــديدةً تجــاهَ البيئ ةً خاصَّ ــا حساســيَّ أنّ له

ــا لمُتطلّباتِهــا1.   بالبيئــة، وقــدرةً علــى الاســتجابة وفقً
ــرورة، فإنّهــا تنبــع مباشــرة مــن تلــك الحقائــق، حيــث تُشــكّل القــدرات  أمّــا حُجّــة الضَّ
العُلْيــا للإنســان الجانــب الوظيفــيّ للجهــاز العصبيّ المركــزيّ، وتلك القدرات هــي الموارد 
ــة المُتخصّصــة  ــف؛ أي أنّهــا تُشــكّل الآليَّ ــة التكيُّ ــذ الإنســان بتوجيهاتهــا عمليَّ ــي يُنفّ تِ الَّ
تِــي يســتوفي مــن خلالهــا الكائــن الحــي البشــريّ شــروط الحيــاة فــي البيئــة. لــذا، يجــب  الَّ

تِــي عليهــا تلبيتهــا.  ــات تلــك القــدرات مناســبة للشّــروط الَّ أن تكــون عمليَّ
تتشــكّل تلــك العمليّــات بشــكلٍ واســعٍ مــن جمــع المعلومــات وتنظيمهــا عــن البيئــة. 
ــد  ــاء الأعصــاب، يعتم ــهُ علم ــا يُحلّل ــي، وكم ــي الوع ــر ف ــا يظه ــانيّ كم ــلوك الإنس فالسُّ
ــي نتعامــل معهــا - مــن  تِ -بشــكلٍ كبيــرٍ- علــى مــا يمكــن أن نجمعــه بشــأن الأشــياء الَّ
بينهــا بالطبــع الكائــن الحــيّ البشــريّ نفســه. يتكيّــف الإنســان مــع البيئــة، ويكتشــفها عــن 
ــات  ــمّ بعــد ذلــك مــن المُعْطي ــامٍّ عــن طريــق الحــواسّ، والعواطــف، والفكــر، ث قصــد ت
تِــي يســتخلصها، وبعدهــا يُكــوّن صــورةً للظــروف المحيطــة، ولمــا تتطلّبــه منــه  والنتائــج الَّ
ــاءم  ــات. ويجــب أن تت ــك المعلوم ــى تل ــاءً عل ، يتصــرّف بن ــمَّ ــنْ ثَ ــروف. ومِ ــك الظُّ تل
المعلومــات - نظــرًا إلــى أنَّ الفعــل المرتكــز عليهــا يكــون ناجحًــا - مــع مــا تُعلِمنــا به؛ أي 
تِــي يتلقّى  ــروريّ أن ينطبــق ذلــك علــى جميع المــوارد الَّ ــة. ومــن الضَّ مــع الخصائــص البيئيَّ
الإنســان مــن خلالهــا تلــك المعلومــات. لا يوجــد مــا يُســوّغ تفضيــل أحدهــا، أو بعضهــا، 
ــة،  وعَــدّه جديــرًا بالثّقــة، ورفــض أحدهــا، أو بعضهــا. مــن الواضــح أنّ تلــك النقطــة مركزيَّ
ــف،  ــس، والعواط ــا: الح ــتطيع تأكيده ــك أس ــع ذل ــا. م ــا هن ــتطيع متابعته ــي لا أس لكنّن
ــي  تِ ــائل الَّ ــك الوس ــع تل ــه، وجمي ــي المســتوى نفس ــف ف ــائل تكيُّ ــا وس والفكــر؛ جميعه
تِــي تُوفّرهــا حــول خصائــص البيئــة،  تــؤدّي وظائفهــا كمــا ينبغــي عــن طريــق المعلومــات الَّ
ــة - تعتمــد كلّهــا علــى بِنْيَــة الجهــاز العصبــيّ المركــزيّ -  ــة أم خارجيَّ ســواء كانــت داخليَّ
تِــي يُــزوّد  تطــوّرت تحــت ضغــطٍ انتقائــيٍّ مــن البيئــة. يســتند الإنســان إلــى المعلومــات الَّ
بهــا ويفعــل بنــاءً عليهــا، فلــو كانــت تلــك المعلومــات غيــر موثوقــة لمــا بقــي الإنســان. 

لذلــك، يجــب أن تُقــدّم تقاريــر موثوقــة عــن خصائــص الأشــياء وظــروف الحيــاة.   

 Evolution” C. J. Herriek, “Progressive Science, Vol. :ذكــرت تلــك الأطُروحــة فــي كتــاب 	-1
.104 (1946), p. 469



117 إذا تتبَّعنــا تلــك المُقدّمــات نجــد أنّهــا تفــرض النتيجــة ذاتهــا: الإنســان بوصفــه كائنًــا 
ــد  ــلّ، لق ــك الح ــه لذل ــه أوج ــه ووظائف ــف. فبِنْيَت ــكلة التكيُّ ــيٌّ لمش ــلّ عمل ــو ح ــا، ه حيًّ
ــة  تطــوّرت تحــت تأثيــر الحيــاة فــي البيئــة، وكانــت وســيلة لتنفيــذ التعامــات الضّروريَّ
ــذِي يعتمــدُ علــى  تِــي يواجههــا الإنســان. باختصــار، الإنســان هــو الكائــن الَّ مــع الأشــياء الَّ

تِــي يعيــش ويعمــل فيهــا، وهــو مشــروط بـــها، ومرتبــط بهــا بوثاقــة.   ــة الَّ البيئــة الكليَّ
ــت -  ــا بيّن ــذِي - كم ــان الَّ ــوم الإنس ــع مفه ــرة م ــضُ مباش ــك النّتيجــة تتناق لكــن تل
ــة الحديثــة. وبمــا أنَّ تلــك النتيجــة مُؤيّــدة  ــة والتَّحليليَّ يكمــن فــي أســاس المــدارس النَّقدِيَّ
ــا  ــول بوصفه ــا تســتحقُّ القب ــة حــول الإنســان، فإنّه راســات العلميَّ ــع الدِّ ــا مــن جمي تمامً
ــة  ــة والوضعيَّ ــة النقدِيَّ ــة للمثاليَّ ــةً مُثبتــةً بشــكلٍ جيّــد. وقبولهــا يُفنّــد المبــادئ المنهجيَّ فرضيَّ
ــة . مــع أنّهــا  ــذِي يُشــكّل فرضيّتهــم المركزيَّ ــة؛ لأنّهــا تدحــضُ مفهــوم الإنســان الَّ المنطقيَّ
ــة، وحتــى فــي احتمــال تقديــم  لــم تناقــش فــي جــدوى الكثيــر مــن تحليلاتهــم التَّفصِيليَّ
ــة أصــحّ - أي مفهــوم أشــمل للإنســان -؛ مــا سيســمح بانتشــارٍ كبيــرٍ وقيّــم لتقنيّاتهــم  فرضيَّ
الخاصّــة لتشــمل مجــالات فــي أَمــسّ الحاجــةِ إلــى اختبــارٍ قــد يكــون بنّــاءً وحاســمًا. ومــن 
ــة،  المُمكــن أن نتوقّــع أنْ تعتــرف تلــك المــدارس بذلــك التفنيــد، وأن تقبــل بتلــك الفرضيَّ

ــة.   وأن تُتابــع ذلــك العمــل؛ لأنَّ أتباعهــا يضعــون الثّقــة فــي نتائــج العلــوم الاختباريَّ
ــة باختصــار.  ــة المنطقيَّ ــة والوضعيَّ ــة النّقديَّ يمكــن أن يُصــاغ مســار حجّتــي ضــدّ المثاليَّ
ــا:  ــر مشــروط به ــة، وغي ــتقلٌّ عــن البيئ ــه مُسْ ــى أنّ ــم الإنســان عل ــات تفه ــك النَّظَريَّ إنّ تل
ــا  ــي تنطــوي عليهــا فلســفتهم. أمّ تِ ــة الَّ ــة والضّروريَّ ــة المركزيَّ ــة الضّمنيَّ تلــك هــي الفرضيَّ
ــو  ــك المــدارس، فه ــال تل ــي أعم ــرة ف ــة الأوضــح والمؤثّ ــك الفرضيَّ ــيّ لتل ــرع المنطق الف
ــة الصّارمــة تصــوّروا أنّ  مفهــوم التجربــة المُتّصــل بــه. لكــن عندمــا حاولــوا تطبيــق التجريبيَّ
ــة مشــروعة وراء ذاتهــا. فالتجربة كما  ــة مُطْلقــة لا تســمح بوجــود أيّ مرجعيَّ التّجْربــة مرجعيَّ
تحصــل تكــون ملزمــة، لكــن لا شــيء مــن مُحْتوياتهــا الظّاهــرة منــدرج فــي ذلــك الإلــزام، 
ــة ذات معنــى، أو يمكــن  ولازم ذلــك أنّ التجربــة بوصفهــا حدثًــا ليــس فيهــا إشــارة مرجعيَّ

تِــي تكشــفُ عنهــا.   الوثــوق فيهــا إلــى الأشــياء فــي البيئــة الَّ
ــم مــع  ــاط ضــروريّ، أو ملائ ــا ارتب ــا وســيلةً ليــس له ــة بوصفه ــي أنّ التَّجرب ــك يعن ذل
مُتطلّبــات البيئــة، وشــروط الحيــاة. لكــن ذلــك، كمــا بيّنــت، فيــه تناقــض صارخ مــع جميع 
لــت إليهــا علــوم عــدّة، من علــم الأعصــاب إلى علــم الحفريّات  تِــي توصَّ ــة الَّ النتائــج العلميَّ
تِــي تهتــمُّ بالبحــث فــي الإنســان. لــذا، فــإنّ تلــك المُعْتَقَــدات تَتَعَــارضُ مــع الحقائــق،  الَّ
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ة  يَّ ة؛ غيــر أنَّ أهمِّ ة للإنســان، والأنشــطة الإنســانيَّ وقــد تــمّ دحضهــا بوصفهــا تفســيرات نظريَّ
ــوع  ــو كان الإنســان النّ ــى نُقطــةٍ واحــدةٍ، وهــي: ل ةٍ عل ــر بشــدَّ ــة فــي أنّهــا تُؤثّ تلــك الحُجَّ
ــف والبقــاء.  ــذِي تُصــوّره تلــك الاعتقــادات، لمــا كان قــادرًا علــى التكيُّ مــن الكائنــات الَّ

بيعــيُّ للإنســان يدحــضُ المنطــق المُتقــن لتلــك المــدارس.   فالبقــاءُ الطَّ
ــرًا، يبقــى ســؤالٌ واحــدٌ فقــط يجــبُ التّعامــل معــه بشــكلٍ موجــز، وهــو: كيــف  أخي
ــر  ــى أُسُــس غي ــة عل ــرة والمُتقن ــة الخطي ــا النظريَّ ــاء مبادئه ــك المــدارس بن اســتطاعت تل
ــذِي أودُّ اقتراحــه يبــدو فــي ظاهــره مُشاكسًــا:  ــة؟ الجــواب الَّ ســليمةٍ مــن النَّاحيــة الواقعيَّ
تِــي تبنّوهــا بتلــك الطّريقــة قد أعمــت أعينهم عــن الحقائق؛  أعتقــد أنّ تجريبيّتهــم نفســها الَّ
ــت  ــإذا كان ــة. ف ــن التّجرب ــدأ م ــرء أنْ يب ــى الم ــرض عل ــة تف ــن الواضــح أنّ التجريبيَّ إذ م
ــد  ــا ق ــةٍ، فإنّه ــة بصــورةٍ كافي ــي الوقــت نفســه- حــادّة ومُلحّ ــة - ف ــة التجريبيَّ ؤي ــك الرُّ تل
ــة الوحيدة  ؤيــة أنَّ البدهيَّ ترفــض بعــد ذلــك تجــاوز التجربــة. وأخيــرًا، عندمــا تعلن تلــك الرُّ
ــة  ــاد بفاعليَّ ــه للاعتق ــيّ وجي ــه لا يوجــد ســبب منطق ــى أنّ ــي تصــرُّ عل ــة، فه ــي التجرب ه
ــنْ  ــة. ومِ ــا فــي التجرب ــي ينعكــسُ عمله تِ القــدرات - الحــسّ، العواطــف، والفكــر - الَّ
تِــي تُقدّمهــا تلــك القُــدرات  ــدق الموضوعــيّ للتقريــرات الَّ ، لا يوجــد ســبب لقبــول الصِّ ثَــمَّ
بوصفهــا »معطيــات« للتّجربــة. وبســبب هــوس تلــك المــدارس بالحضور المباشــر للتجربة 
ــا أنّ كلّ ما  دُ فــي قبــول أيِّ شــيءٍ وســيط ومُســتنبط. لــذا، فهــم يعتقــدون منهجيًّ نراهــا تتــردَّ
ة  يســتطيع عقــل الإنســان إنتاجــه ينحصــر بـــ »تركيب تجربتــه وتنظيمهــا«، كما فــي المثاليَّ
ــةً  ــةً موضوعيَّ ــفًا بعــض تلــك المُنتجــات؛ لأنَّ لهــا مرجعيَّ ــة، أو أنّهــم يختــارون تعسُّ التحليليَّ
ــة. وبســبب افْتِتَــان تلــك المــدارس  ــة المنطقيَّ ــةً، كمــا فــي الوضعيَّ ــةً عمليَّ محــدودة، وأهمّيَّ
ببداهــة التجربــة، فإنّهــا لــم تُفكّــر فــي أنْ تســأل مــن أيــن تأتــي التجربــة، وكيــف تحــدث، 

تِــي يمكــن أنْ تُحقّقَهــا1؟    تِــي تُؤدّيهــا، ومــا الأهــداف الَّ ومــا الوظائــف الَّ
ــة لهاتيــن  هنــاك وســيلةٌ أخيــرةٌ لتوضيــح الإســهام التّاريخــيّ، والمغالطــة النَّظريَّ
المدرســتين، لا يســعني إلَّا أنْ أقتــرح المثيــل التّاريخــيّ. أعتقــد أنّ مــا يحــدث فــي عمــل 
ــة المعاصــرة يشــبه- إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- مــا حــدث فــي عمــل  ــة والتحليليَّ الحــركات النّقديَّ

يمكــن صياغــة تلــك الفكــرة بعبــاراتٍ عِــدّة، مــن خــال الإشــارة إلــى المصــدر الَّــذِي يســتقي منــه  	-1
ــك المصــدر هــو حصــرًا  ــم. ذل ــائدة عــن الإنســان والعال ــات نظرهــم السَّ هــؤلاء الفلاســفة وجه
ــة  ــاء، حيــث شــكّلت التجرب ا بعلمــاء الفيزي ــاء. كانــت تلــك المــدارس معجبــة جــدَّ ــوم الفيزي عل
ــي يتوصلــون إليهــا.  ــي يحتاجونها،والمعرفــة أصبحــت النتائــج الَّتِ بالنســبة إليهــم المعطيــات الَّتِ

ــا.    ذلــك الافتتــان بالفيزيــاء جعلهــم يتجاهلــون البيولوجي



119 الفلاســفة مــا قبــل الســقراطيّين مــن طاليــس إلــى ليكيبــوس. وهــؤلاء مُتنوّعــون للغايــة فــي 
عهــم، فإنَّهــم جميعهــم يشــتركون بالاهتمــام  ــة، لكــن علــى الرّغــم مــن تنوُّ مذاهبهــم الخاصَّ
بيعــة وبِنْيَتِــه. وذلــك العالــم كان واضحًــا لهــم لدرجــة أنّ  الشّــديد فــي خصائــص عالــم الطَّ
تــه الظّاهــرة لــم يخطــرْ لهــم علــى بــال. لقــد فاتهــم تمامًــا التّمييــز بيــن  البحــثَ فــي ماهِيَّ

مــه التجربــة.   العالــم كمــا هــو فــي ذاتــه، والعالــم كمــا تُقدِّ
باختصــار، لقــد غفلــوا تمامًــا عــن مســألة ارتبــاط العالــم بالإنســان. لكــن المــدارس 
المُناهضــة للميتافيزيقــا تراجعــت عــن ذلــك الخطــأ. وعلــى الرّغــم مــن كلّ الاختــاف 
ــديد فــي خصائــص  الموجــود بيــن أتبــاع تلــك المــدارس، فإنّهــم يشــتركون بالاهتمــام الشَّ
ــات الواضحــات. لــذا، لــم يخطــرْ  التجربــة وبِنْيَتهــا، حيــث يــرون أنَّ التجربــة مــن البدهيَّ
لهــم أنْ يســألوا عــن مصدرهــا. ربّمــا نســوا أنَّ الواضــح ليــس مــن الضّــروريّ - ولا حتــى 
مــن المُمكــن - أن يكــون مُطلقًــا. مــن هنــا، فاتهــم التمييــز بيــن التجربــة كمــا هــي فــي 
ذاتهــا، والتجربــة بوصفهــا وســيلةً للكائــن البشــريّ. كمــا أنّهــم تجاهلــوا بعــض الحقائــق 
ــة الإنســان  ــل هــو يســتعملها، وأنّ تجرب ــة؛ ب ــه تجرب ــا: إنَّ الإنســان ليــس فقــط لدي ومنه
ــيلةً  ــا وس ــة بوصفه ــتعمل التجرب ــان يس ــا؛ وأنّ الإنس ــةً لوظيفته ــون مُلائم ــب أنْ تك يج

ــف. باختصــار، لقــد تغاضــوا تمامًــا عــن ارتبــاط الإنســان بالعالــم.      للتكيُّ
تِــي تشــتمل عليهــا  قيــق للحركــة الَّ أكّــدت فــي بدايــة ذلــك المقــال صُعُوبــة التَّحديــد الدَّ
تلــك المجموعــات المُخْتلفــة. وقــد أتيــت بذلــك التشــبيه التّاريخــيّ لأقتــرح عنوانًــا قــد 
عوبــة: إنّــه يُبيّــن قــدرة تلــك الحركــة ومُحدّداتهــا،  يُقلّــل -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- مــن تلــك الصُّ
ر الكلّيّ للبحــث الفلســفيّ. وأعتقد أنَّ المســتقبل  وهــو يفيــد فــي تِبْيــان مكانتهــا فــي التَّطــوُّ
ــة إذا نظرنــا إليهمــا مُجْتمعتَيْــن، يمكــن  ــة، والنَّقديَّ ســيثبتُ أنَّ هاتيــن المدرســتين: التّحليليَّ

أنْ يليــقَ بهمــا اســم »مــا قبــل السّــقراطيِّين الجُــدُد«.
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